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ــوع مــن  ــو لم يحقــق هــذا الن ــى ل أفضــل مــردود للإنفــاق، حت
ــى الآن.  ــلًا حت ــاً كام ــة تحقيق ــآوي مســألة المتان الم

كــما أدخلــت اســتراتيجية المــأوى ذي الغرفــة الواحــدة نمــوذج 
ــم الســند  ــة في المجتمــع المحــلي في إقلي ــاء منخفــض التكلف البن
لــدى الأشــخاص هنــاك أي درايــة  الريفــي حيــث لم يكــن 
النقــد  اســتخدام  لكــنَّ  الفيضانــات،  مــن  الحمايــة  بتدابــير 
ــد  ــلَ عن ــم عــن طريــق الممارســة‘. ومــما قِي نهــم مــن ’التعلّ مكَّ
ــة  ــة عام ــه بصف ــق أهداف ــج حق ــج، » إنَّ البرنام ــم البرنام تقيي
ــةً  ــتفيدين ]...[ خاص ــدى المس ــي ل ــر عالم ــل تقدي ــه[ مح ]وإنَّ
إقليــم  التقليديــون في جنــوب  البنــاة  اللــواتي هــنَّ  النِّســاء 
إنجــازات  إلى  بالإضافــة  للاهتــمام،  المثــير  ومــن  الســند«.2 
ــنَّ  ــادر دخله ــد مص ــن رف ــن م ــاء تكَّ ــض النِّس ــج، أنَّ بع البرنام
مــن خــلال مهــارات البنــاء الــلاتي اكتســبنْها وتعلمنْهــا في أثنــاء 
ــاء منازلهــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، تحــدث المســتفيدون مــن  بن
ــر  ــن مخاط ــد م ــة بالح ــا الخاص ــن المزاي ــير م ــن كث ــج ع البرنام
ــاء.  ــة البن ــاء عملي ــا في أثن ــا وطبقوه ــي تعلموه ــوارث الت الك
ومــع ذلــك، مــا زالــت الأدلــة عــلى تقليــد الأشــخاص الذيــن لا 
ــات المــأوى ذي الغرفــة  يتلقــون أي مســاعدات لأســاليب وتقني
ــاء  ــادة البن ــة إع ــإنَّ عملي ــك، ف ــع ذل ــدودة. وم ــدة مح الواح
ــى  ــق أق ــون‘، وتحقي ــي يقودهــا القاطن الواضحــة النجــاح ’الت

حــد ممكــن مــن تغطيــة الأسر الأكــثر اســتضعافاً واســتراتيجيات 
ــج  ــه في برام ــتعين ب ــا نس ــا زلن ــك م ــابهة، كل ذل ــذ المش التنفي
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إريت كاتز 

مع  التعامل  من  سكّانها  تمكين  في  جوهرياً  دوراً  بنائها  وطرق  الطوارئ  لمآوي  المعمارية  الأشكال  تمثل 
تهجيرهم، وربما تمنحهم الشعور كما لو أنهم في بيتهم ولو مؤقتاً. 

تنطــوي الحاجــة الإنســانية للإقامــة مهــما قــصرت مدتهــا 
عــلى شــكل مــن أشــكال الشــعور ’بــأنَّ المــرء في بيتــه‘، 
ــا الانتــماء. لكــنّ هــذا  ذلــك المــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلن
ــة، تحطّمــه  مــه التهجــير القــسري. ففــي البداي الشــعور يُحطِّ
الحاجــة الملحّــة لــترك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــر وراءة ســوف يتغــير إلى الأبــد.  خــوف بــأنَّ مــا خلّفــه الُمهجَّ
ــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي  ثــمّ يُحطَّ
ــق  ــدة عــلى طــول طري ــة الممت ــفُّ مســتقبل المــآوي المؤقّت يَل
الهجــرة. وفي موقــف مضطــرب كهــذا، غالبــاً مــا يُختَــزَل 
الحمايــة  المــأوى إلى وظيفتــه الأساســية في توفــير  معنــى 
ــة  ــداً المتمثل ــثر تعقي ــلى أدواره الأك ــى ع ــي تطغ ــة الت المادي
ــن  ــوارئ ع ــآوي الط ــز م ــماء. وتعج ــن والانت ــق الأم في تحقي
ــلى  ــة ع ــددة الطاغي ــكوك المتع ــزق والش ــذا التم ــض ه تعوي

ريــن القسريــين مهــما بلــغ تأثــير الاختلافــات  حيــاة الُمهجَّ
ــزة عــلى ســاكنيها.  ــا المتمي ــك المــآوي وفضاءاته ــة لتل المعماري

ويمكــن تقســيم الأنــواع المتعــددة لمــآوي الطــوارئ عــلى 
العمــوم ضمــن فئتــين رئيســيتين ترتبطــان بمختلــف الفاعلــين 
ــوع الأول  ــكان. الن ــة الم ــن ناحي ــة م ــاذج متباين ــآن نم وتنش
ــواد  ــن الم ــوع م ــع‘ وهــو مصن ــأوى ’مُســبَّق الصن ــرفَ بالم يُع
المصنّعــة ويمكــن نقلــه وتجميعــه في الموقــع المخصــص بسرعــة 
ــرون بأنفســهم  وســهولة. أمــا النــوع الثــاني فيبنيــه الُمهجَّ
ــا يمكــن  ــاء المتاحــة وهــذا م ــواد وأســاليب البن باســتخدام م
ــن  ــوع م ــذا الن ــس له ــع‘، ولي ــرّ الصن ــأوى ’حُ ــرف بالم أن يع
ــماد  ــى بالاعت ــم ومواصفــات محــددة وإنمــا يُبن المــآوي تصمي

ــة.  ــوارد المتاح ــة والم ــن الارتجالي ــارات المهاجري ــلى مه ع

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:amubarak@iom.int
mailto:shafeez@iom.int
http://www.iom.int
http://bit.ly/IOM-PakistanWomen-in-ORS
http://bit.ly/IOM-ORS-Evaluation2011


1٨ نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير18

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

ــين شــكل  ــة ب ــة بالعلاق ــم النقاشــات المعماري ــا تهت ــادة م وع
المــأوى ووظيفتــه. ومــع ذلــك، لا تقتــصر أهميــة تحديــد 
هذيــن النوعــين مــن المــآوي عــلى فهــم الخصائــص المعماريــة 
ــم  ــل تض ــط، ب ــين فق ــا كلا النوع ــز به ــي يتمي ــة الت الواضح
ــة  ــما وطريق ــين أســلوب الســكن به ــة ب ــد العلاق أيضــاً تحدي
إنتاجهــما لمــا لذلــك مــن تأثــيرات مهمــة عــلى حيــاة النــاس. 

المأوى مسبَّق الصنع
يعــود تاريــخ المــأوى مُسَــبَّق الصنــع إلى فــترة الحداثــة المبكــرة 
ــبب  ــتَخدَم بس ــة تُس ــواخ الُمصنّع ــام والأك ــت الخي ــما كان حين
التوسّــع الاســتعماري والانتشــار العســكري السريع. وفي الآونة 
الأخــيرة، نُقِلَــت الأكــواخ الخشــبية والقماشــية والفولاذيــة 
حــول العــالم لإيــواء الجنــود أو لإعــادة توطــين الســكّان 
ــة  ــذه الطريق ــانية ه ــات الإنس ــدت الهيئ ــم اعتم ــين، ث المدني
ــذه  ــت ه ــا زال ــن. وم ري ــمات المهجَّ ــاء أول مخي ــاً لإنش لاحق
ــرى  ــواع أخ ــود أن ــع وج ــوم م ــى الي ــتمرة حت ــة مس الطريق
ــاد  ــات الشــحن المع ــل حاوي ــع مث ــآوي مُســبَّقة الصن ــن الم م
ترتيبهــا أو المــآوي ضمــن حزمــة شــقق وحــدات إســكان 
اللاجئــين1 وبينــما تتنــوع هــذه المــآوي الإنســانية تنوعــاً 

هائــلًا مــن حيــث التصميــم، تيــل كلهــا للاســتجابة إلى أبســط 
ــواء أجســاد  ــة. ومــن هــذه المتطلبــات إي المتطلبــات المعماري
ــة  ــروف الجوي ــف الظ ــخاص في مختل ــن الأش ــدد م ــدد مح ع
لمــدة زمنيــة مؤقتــة، ويجــب أن تكــون رخيصــة إلى حــد مــا، 
ويســهل نقلهــا إلى أجــزاء العــالم المختلفــة. ومــن أجــل هــذه 
ــع  ــبَّقة الصن ــدّات مس ــآوي كمع ــذه الم ــت ه م ــباب صُمِّ الأس

ــة.  ــا بسرع ــرة أن تنصبه ــير الماه ــة غ ــن للعمال يمك

تــأتي المــآوي مســبَّقة الصنــع في بعــض الأحيــان عــلى أحــدث 
مــا توصّلــت إليــه تكنولوجيــا البنــاء، لكــنَّ المأخــذ عليهــا أنَّهــا 
ــم لتلبيــة الحاجــات العامــة في أماكــن غــير محــددة  تُصمَّ
ولأنــاس غــير محدديــن. ومــما يؤخــذ عــلى هــذا النــوع 
مــن المــآوي أيضــاً أن المــواد المصنوعــة منــه تناســب ظروفــاً 
مناخيــة معينــة أكــثر مــن غيرهــا كــما أنَّ طريقــة بنائهــا تنــع 
ــة  ــا أو لتلبي ــتخدام قاطنيه ــهيل اس ــاً لتس ــا لاحق ــن تعديله م
ــآوي  ــشر الم ــك، تنت ــة لذل ــة. وإضاف ــادات معين حاجــات أو ع
ــبكة  ــن ش ــون ضم ــا تك ــاً م ــع وغالب ــة في الموق ــداد ضخم بأع
ــج  ــا تُنتِ ــا وعــادة م ــا وإدارته ــة عليه يســهل إنشــاؤها والرقاب
فضــاءات مكــررة ضعيفــة الجــودة لتلبيــة غــرض محــدد 
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مخيم الحاويات وجزء من غابة كاليه، أبريل/نيسان 2016.
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ــي  ــرة الت ــا الفك ــاكنيها. أم ــرة لس ــح منفِّ ــك تصب ــا بذل لكنَّه
تقــول إنَّ المــآوي مســبّقة الصنــع يمكــن طيّهــا وحزمهــا كــما 
ــمَّ إعــادة اســتخدامها كحــل مســتدام  كانــت بالأصــل ومــن ثَ
مثــالي لمشــكلة التّهجــير فهــي فكــرة مغلوطــة لأنّ هــذه 
المــآوي سريعــة التــضرر بمجــرد العيــش بهــا ولا يمكــن إعــادة 
اســتخدامها لاحقــاً. كل تلــك المصاعــب ليســت محــض صدفــة 

ــآوي.  ــك الم ــم تل ــة تصمي ــة لطريق ــراض مرافق ــا أع ولكنّه

تفيــد في حمايــة  المــآوي  أنَّ هــذه  مــع  لذلــك،  وإضافــة 
ــر الحــد الأدنى  ــن أشــعة الشــمس والمطــر وتوف ــن م ري الُمهجَّ
مــن الخصوصيــة لســكّانها، فهــي في الوقــت نفســه تثــل 
مســاحات مفرَّغــة مــن الطابــع الشــخصي وذلــك يعنــي 
إمكانيــة إنشــائها وإدارتهــا ومــن ثــم محوهــا لكنَّهــا لا تتيــح 
المجــال أمــام ســاكنيها لتعديلهــا بمــا يلــزم لجعلهــم يشــعرون 
ــة  ــذه الطبيع ــه. وه ــون إلي ــم ينتم ــت له ــه بي ــأوى وكأن بالم
ــف  ــن ضع ــضرورة ع ــة بال ــت ناتج ــمأوى ليس ــخصية لل اللاش
التصميــم أو الجهــل المعــماري، لكنّهــا تتناســب مــع أهــداف 
ــش  ــا دون أن يكــون عليهــم العي ــن يشــترونها وينشرونه الذي

ــا. به

المأوى حُرّ الصنع
مثــل هــذه المــآوي يصنعهــا ســكانها بمســاعدة الآخريــن، ولا 
ــة،  ــات مختلف ــر بيئ ــا توف ــرد أنَّه ــلى مج ــا ع ــصر مزاياه تقت
ريــن  لكــنَّ نمــط ابتكارهــا يــترك أثــراً مختلفــاً عــلى الُمهجَّ
ــع هــذه المــآوي مــن أي  ــا. وتُصن ــن يعيشــون فيه قــسراً الذي
مــواد أو مــوارد يمكــن العثــور عليهــا قــرب الموقــع باســتخدام 
طــرق بنــاء مبتكــرة في الإنشــاء. ويختلــف بعضهــا عــن بعــض 
باختــلاف صانعيهــا الذيــن يبنونهــا وفقــاً لحاجاتهــم اليوميــة 

ــم.  ــم وتقاليده وعاداته

ومثــال ذلــك مــا المــآوي في مخيــم ’الغابــة‘ في كاليــه، إذ 
ــة مجمّعــات مشــابهة للمســاكن  ــت المجتمعــات الدارفوريّ بنَ
ــت  ــما أصبح ــور، بين ــا في دارف ــادوا عليه ــي اعت ــة الت التقليدي
ــم  ــسي لمخي ــارع الرئي ــون في الش ــا الأفغاني ــي بناه ــآوي الت الم
الغابــة محــلات بقالــة ومطاعــم وصالونــات حلاقــة في النهــار، 
ــبب،  ــذا الس ــرزق. وله ــب ال ــبيلًا لكس ــين س ــاح للاجئ ــا أت م
شــاع في مخيــم الغابــة شــعور قــوي ’بالانتــماء للمــكان‘ 
ــا. وابتكــر  ــف بأشــكالها وأحجامه ــت المــآوي تختل ــث كان حي
ســكان مخيــم الغابــة بيئــة معماريــة تراعــي خصوصيــة 
ــين  ــن القسري ري ــن المهجَّ ــيراً م ــت كث ــع منح ــع والمجتم الموق
ــماء.  ــة والانت ــل لا شــخصانية تجــاه المــكان والهُويَّ شــعوراً أق

ــم  ــاء فضاءاته ــلى بن ــين ع ــن القسري ري ــدرة الُمهجَّ ــدى ق تتح
ــك  ــا، وذل ــاً تغيره ــم وأحيان ــي تحكمه ــد الت ــة القواع الخاص
لأنهــا تكّنهــم وتســمح لهــم البــدء بإعــادة تأســيس أنفســهم 
كأشــخاص مســتقلين بذواتهــم ضمــن مــا اســتجدّ عليهــم مــن 
ظــروف. وهــذه الأماكــن الجديــدة التــي يبنونهــا لا تحميهــم 
مــن العوامــل الجويــة فحســب بــل تدعهــم في اســتعادة 
ــم في  ــدة وتكّنه ــم الجدي ــن لجوئه ــوة في أماك ــعور بالق الش
بعــض الحــالات مــن بنــاء علاقــات التضامــن مــع المجتمعــات 
المضيفــة التــي تســاعدهم في بنــاء هــذه المســاحات والتأثــير 

ــير.  ــاء ســعيهم للتغي ــدة في أثن ــم الجدي عــلى بيئاته

تطور عمارة مآوي الطوارئ
بمــرور  الصنــع  مســبّقة  المــآوي  تتطــور  أن  الممكــن  مــن 
ــات  ــلال عملي ــن خ ــك م ــع وذل ــرةّ الصن ــآوٍ ح ــت إلى م الوق
ــمارة  ــال الع ــا وإدخ ــمي عنه ــع الرس ــة الطاب ــدف إلى إزال ته
يدهــم  ويضعــون  القاطنــون  يغيرهــا  عندمــا  التشــاركية 
ــيين:  ــين رئيس ــلى عامل ــة ع ــذه الاحتمالي ــد ه ــا. وتعتم عليه
أولاً، المــآوي مُســبّقة الصنــع بمــا يشــتمل عــلى شــكلها والمــواد 
التــي صنعــت منهــا، وثانيــاً، أســلوب الحكــم في المخيــم ومــا 
إذ كان يشــجع تخصيــص المــآوي أم لا. وعــادة مــا تجمــع 
الطريقــة التــي تضفــي عــلى المــأوى طابعــاً غــير رســمي بــين 
ــاعد  ــع إذ تس ــبّقة الصن ــع ومس ــرة الصن ــآوي ح ــن الم محاس
هــذه الحقيقــة المهندســين المعماريــين والمصممــين عــلى إعادة 
ــول  ــا كحل ــدة فحســب وإنم ــول جام ــآوي لا كحل ــير بالم التفك
ــة للتكيــف. كــما يمكــن للــمآوي المنتجــة  ــة وقابلي أكــثر مرون
ــم كهيــاكل تســمح  بمــا يســمح لهــا الانتشــار السريــع أن تُصمَّ
ــا  ــهولة بم ــا بس ــادة تخصيصه ــا وإع ــا ونقله ــاكنيها تغييره لس
يتوافــق مــع احتياجاتهــم وتفضيلاتهــم المحــددة. ويمكــن 
أن  يمكنهــا  وحــدات  تشــكل  أن  هــذه  الطــوارئ  لمــآوي 
تصبــح جــزءاً مــن البيئــات الحضريــة دائمــة التطــور أو نــواة 
ل. وبذلــك،  لمســتوطنات دائمــة في حــالات التهجــير الُمطــوَّ
يمكنهــا أن تعمــل كنــواة لوحــدات إســكان مدروســة تتطــور 
ــبيهة  ــاحات ش ــاً مس ــو مؤقت ــى ل ــكل حت ــت لتش ــرور الوق بم

ــماء. ــعور بالانت ــة والش ــاكنيها الهُويَّ ــح س ــت تن بالبي

 ik300@cam.ac.uk إيريت كارتز 
معماري وباحث، مركز دراسات النزاعات الحضرية، قسم العمارة، 

 www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk جامعة كامبردج
ومدير الدراسات في العمارة وزميل أكاديمي في كلية غيرتون. 
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